
 

 دور استراتيجيات تطوير الأعمال في تعزيز القدرة التنافسية لشركات المقاولات 
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 لمقدمة ا .1.1

في ظل البيئة الاقتصادية المعاصرة التي تتسم بالعولمة والتقدم التكنولوجي المتسارع، تتزايد أهمية وتأثير  
حاسم في أداء المنظمات وقدرتها على البقاء والنمو. فمع توسع الشركات  استراتيجيات الأعمال كعامل  

بفعالية   معها  للتعامل  مبتكرة  استراتيجية  أساليب  تتطلب  معقدة  تحديات  تواجه  المنافسة،  حدة  واشتداد 
(Habes et al., 2023  ولا تقتصر وظيفة هذه الاستراتيجيات على كونها خططاً تشغيلية عابرة، بل .)

الإ بتحديد  تمثل  تهتم  فهي  المرسومة.  الأهداف  تحقيق  نحو  التجارية  الأنشطة  يوجه  الذي  الشامل  طار 
الطريقة المثلى لمنافسة الشركات الأخرى في السوق، وبناء ميزة تنافسية مستدامة، وتحديد المنتجات التي  

جودة، سرعة التسليم، أو  تُقدم والأسواق التي تُستهدف، سواء كان أساس هذه الميزة التنافسية هو السعر، ال 
 (. 2013المرونة في التكيف مع تغيرات السوق )محسن والنجار، 

التنظيمي  النهج  تعزيز  في  الاستراتيجي  للتخطيط  المحوري  الدور  على  الحديث  الإداري  الأدب  ويؤكد 
وقيمها    وتحسين الأداء، حيث يوفر التخطيط السليم اتجاهاً واضحاً للمنظمة ويمكنها من استثمار مواردها

(. وقد أشار  Yuliansyah et al., 2017لتحقيق أهدافها )   –النقدية والاجتماعية والنفسية    –المختلفة  
المتبعة   العمل  استراتيجية  فعالية  على  كبير  بشكل  يعتمد  التنظيمي  الأداء  أن  إلى  الباحثين  من  العديد 

(Alghizzawi, 2019; Ritter & Gemünden, 2004وتعمل استراتيجية .)    العمل الفعالة على الحفاظ
(،  Sophia & Owuor, 2014على نجاح المؤسسة ونموها، ليس فقط من خلال تعزيز مركزها التنافسي )

وزيادة حصتها   الاستثماري،  المال  رأس  تخطيط  وتأمين  البشرية،  الموارد  إدارة  تحسين  عبر  وأيضاً  بل 
ارة إلى أن تصميم وتنفيذ هذه الاستراتيجيات لا  (. وتجدر الإشGumel, 2019السوقية وإيراداتها المالية )

يتم بمعزل عن العنصر البشري، بل يتطلب تفاهماً وتعاوناً وثيقاً بين أعضاء المنظمة، وأصحاب المصلحة،  
والمديرين، والموظفين، حيث يتحمل القادة مسؤولية توظيف هذه الاستراتيجيات لتعزيز التنمية التنافسية  

 (. Zwart, 2001لتخطيط الاستراتيجي والنمو الفعلي ) وخلق رابط قوي بين ا 

إن عملية تطوير استراتيجية الأعمال هي عملية ديناميكية تبدأ بمرحلة تحليل دقيق، يتم فيها تقييم شامل 
للشركة وبيئتها التنافسية والموارد المتاحة والتحديات المتوقعة، مروراً بمرحلة التكامل والصياغة، وصولًا  

ذ والمتابعة. وهذا ما يفسر توجه العديد من المنظمات، خاصة في القطاعات الحيوية، إلى تبني  إلى التنفي 
استراتيجيات أعمال متنوعة لتتلاءم مع واقعها الراهن. ففي قطاع صناعة الأدوية على سبيل المثال، تدفع  

ركات إلى السعي المستمر  التحديات الكبيرة في البيئة الخارجية والحاجة الملحة للبقاء والتفوق، هذه الش
لمواكبة التطورات السريعة واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتحقيق الميزة التنافسية المرجوة. فهي تسعى  
وتحقيق حصة سوقية   المستهلكين،  والعالمي، وجذب  المحلي  السوق  احتياجات  لتلبية  منتجاتها  لتطوير 

 Rahi etيز ميزتها التنافسية والحفاظ على صدارتها )كبيرة، مع الاستمرار في الابتكار والاستكشاف لتعز 
al., n.d .). 



وانطلاقاً من هذا الفهم النظري والتطبيقي لأهمية استراتيجيات الأعمال، يبرز قطاع المقاولات كأحد أكثر  
تشهدها  القطاعات حاجة لتبني مثل هذه الاستراتيجيات، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي  
.  2030المملكة العربية السعودية بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، في إطار مستهدفات رؤية  

فالمنطقة الشرقية، بكونها مركزاً حيوياً للنشاط الاقتصادي والصناعي، تشهد طفرة غير مسبوقة في المشاريع  
م التنموي يضع شركات المقاولات أمام  العملاقة المرتبطة بالطاقة والصناعة والتطوير العقاري. هذا الزخ 

اختبار حقيقي لقدرتها على مواكبة هذا النمو، حيث لم يعد الاعتماد على الطرق التقليدية في المنافسة  
الماهرة   الفنية  الكوادر  الخام وشح  المواد  أسعار  كتقلبات  معقدة  تحديات  البقاء، في ظل  مجدياً لضمان 

 (. BIMالحديثة مثل نمذجة معلومات البناء )  والحاجة الملحة لتبني التكنولوجيا

إن مفهوم تطوير الأعمال في هذا السياق يتجاوز كونه مجرد خطة للنمو الكمي؛ إنه فلسفة شاملة تهدف  
إلى إعادة هيكلة الشركة وتعزيز قدراتها الداخلية وموقعها التنافسي. فالشركات التي تتبنى استراتيجيات  

لى أكبر عدد من العقود، بل تركز على انتقاء المشاريع التي تحقق  واضحة لا تسعى فقط للحصول ع
أعلى هامش ربح وتتوافق مع كفاءاتها الأساسية، وتبني سمعة قوية كعلامة تجارية موثوقة. وتشير أبحاث  

FMI   إلى أن شركات المقاولات ذات السمعة العالية تحقق "عائد ثقة" يتمثل في معدل تكرار أعمال يصل
%، مما يخفض تكاليف اكتساب العملاء  7% إلى  2وهامش ربح إجمالي أعلى يتراوح بين  %،  57إلى  

 ويحسن شروط التفاوض مع الموردين. 

من هنا، تنبع أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى تحليل دور استراتيجيات تطوير الأعمال في تعزيز القدرة  
سنحاول من خلال هذا العمل استكشاف طبيعة    التنافسية لشركات المقاولات العاملة في المنطقة الشرقية.

هذه الاستراتيجيات، ومدى تبني الشركات المحلية لها، وتأثير ذلك على أدائها التنافسي في سوق يشهد  
تنافسية متزايدة، بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في دفع عجلة التطوير في هذا القطاع الحيوي  

 قيق التنمية المستدامة المنشودة. وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تح

 . مشكلة البحث 1.2

دور   يبرز  العالم،  مستوى  على  الشركات  تواجهها  التي  الراهنة  الاقتصادية  والتحديات  العولمة  ظل  في 
قطاع   ويأتي  والنمو.  البقاء  وضمان  العقبات  هذه  لمواجهة  فعالة  كأداة  الأعمال  استراتيجيات  ملاءمة 

ق بحركة الاقتصاد الكلي  المقاولات في مقدمة القطاعات التي تتأثر بهذه التحديات، نظراً لارتباطه الوثي
الدراسات أن شركات المقاولات تعاني من طبيعة مجزأة وعالية   والمشاريع التنموية الكبرى. فقد أظهرت 
المستدام   النمو  لتحقيق  استباقية  استراتيجيات  تبني  يستدعي  مما  الأرباح،  ومنخفضة  المخاطر 

(Siamuzwe-Manase et al., 2024 . ) 



العربية الس المملكة  التي تشهد طفرة عمرانية وصناعية غير  ففي  المنطقة الشرقية  عودية، وبخاصة في 
، يمكن أن تشكل استراتيجيات تطوير الأعمال إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز  2030مسبوقة في إطار رؤية  

  القدرة التنافسية، وبالتالي تمكين الشركات من تحقيق حصة أكبر من الأرباح والسوق، والمساهمة بفعالية
 في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية. 

تعتبر صناعة المقاولات من بين الصناعات الهامة والحيوية في العالم، حيث تشهد تنافساً شديداً وتطوراً  
مستمراً في تقنيات البناء ومواد الإنشاء وإدارة المشاريع. في هذا السياق، يصبح تحقيق القدرة التنافسية  

جاح واستمرارية الشركات في هذا القطاع. تتأثر شركات المقاولات بعوامل متعددة  وتعزيزها أمراً حاسماً لن 
القانونية   والتطورات  الحديثة،  البناء  أنظمة  تبني  السريعة وضرورة  التكنولوجية  التغيرات  تشمل:  ومعقدة 

الع قاري والبنية  والتنظيمية المرتبطة بالتشريعات البلدية والاشتراطات البيئية، وتقلبات الطلب في السوق 
التحتية، والمنافسة الشديدة من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات من جهة، والشركات الصغيرة والمتوسطة  
المحلية من جهة أخرى. وقد أشارت الدراسات إلى أن القدرة التشغيلية تعتبر عنصراً أساسياً في عمليات  

بينما تشكل القدرة على الابتكار والمسؤولية   الاجتماعية عوامل مهمة للنجاح في تحقيق تنويع  التنويع، 
 ( . Wang & Feng, 2024"واسع" في السوق الدولية )

إضافة إلى ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات داخلية تتعلق بإدارة سلاسل الإمداد، وتوفر الكوادر الفنية  
أكدت التقارير المتخصصة    الماهرة، وارتفاع تكاليف التمويل، والضغط المستمر على هوامش الربحية. وقد

أن الشركات التي تبني سمعة قوية كعلامة تجارية موثوقة تحقق معدلات تكرار أعمال أعلى وهوامش ربح  
(  Bazoom Customer Success, 2025إجمالية أفضل، مما ينعكس إيجاباً على قدرتها التنافسية )

 . 

استراتيجيات تطوير الأعمال   تأتي  المعقد،  السياق  التنافسية  في هذا  القدرة  تعزيز  لتمثل دوراً حيوياً في 
وتنفيذ   أنشطتها،  وتنظيم  لتوجيه مواردها،  الشركة  تختارها  التي  الطريقة  تمثل  المقاولات، حيث  لشركات 
على   والتفوق  التنافسية  أهدافها  تحقيق  بهدف  وذلك  والموردين،  العملاء  مع  علاقاتها  وبناء  مشاريعها، 

ينبغي   ثم،  في  منافسيها. ومن  المقاولات، خاصة  الأعمال في شركات  تطوير  استراتيجيات  دراسة دور 
 المنطقة الشرقية، وكيفية تأثيرها على تعزيز قدرتها التنافسية في سوق يشهد تحولات متسارعة.

 . أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من تزايد الاعتماد على استراتيجيات تطوير الأعمال كأداة محورية لتعزيز القدرة  
ا في القطاعات الحيوية سريعة النمو مثل قطاع المقاولات في المنطقة الشرقية  التنافسية للشركات، ولا سيم

من المملكة العربية السعودية. فقد أصبحت استراتيجيات تطوير الأعمال، التي تشمل التنويع وبناء السمعة 
افسية، وهو  والتحول الرقمي وتطوير الشراكات، أدوات رئيسية في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الميزة التن



ما يستدعي تقييماً علمياً لمدى إسهامها في تحسين أداء الشركات ورفع كفاءتها التنافسية. وتشير الأدبيات  
الحديثة إلى أن استراتيجيات الأعمال لم تعد مجرد وسيلة لتنظيم العمليات الداخلية، بل أصبحت عنصراً  

العملاء وفي   المدركة لدى  القيمة  السوق )استراتيجياً يؤثر في  تنافسي متميز في  موقع   ,Porterبناء 
1980; Barney, 1991 .) 

كما أن القدرة التنافسية تُعد من أهم محددات نجاح الشركات واستمراريتها في الأسواق، وقد تم تناولها في  
Porter  (1980  ،)العديد من الدراسات الكلاسيكية والمعاصرة، أبرزها نموذج القوى التنافسية الذي قدمه  

والذي حدد مصادر الميزة التنافسية في قيادة التكلفة والتميز والتركيز. ومع تزايد تعقيد بيئة الأعمال في  
المعاصرة مثل   المتغيرات  المصادر في ضوء  المقاولات، أصبح من الضروري إعادة تفسير هذه  قطاع 

هذه أهمية  تبرز  هنا  ومن  الاجتماعية.  والمسؤولية  والاستدامة  الرقمي  بين    التحول  تربط  التي  الدراسة 
 استراتيجيات تطوير الأعمال وأبعاد القدرة التنافسية في سياق قطاع المقاولات بالمنطقة الشرقية. 

 ويمكن توضيح أهمية الدراسة على المستويين النظري والتطبيقي كما يلي: 

 . الأهمية على المستوى النظري 1.3.1

المتعلقة بتقاطع استراتيجيات الأعمال وإدارة المشاريع الإنشائية،    تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية
وذلك من خلال دمج إطارين نظريين مهمين: إطار الميزة التنافسية وإطار استراتيجيات التطوير والنمو.  
التخطيط   تناولت استراتيجيات الأعمال من منظور مؤسسي عام، حيث ركزت على  السابقة  فالدراسات 

)الاستراتيجي   تقليدية  وخدمية  صناعية  قطاعات  في  التنظيمي   ;Habes et al., 2023والأداء 
Yuliansyah et al., 2017  بينما تناولت دراسات أخرى القدرة التنافسية من منظور اقتصادي أو ،)

 (. Porter, 1980; Barney, 1991تسويقي دون ربط مباشر بخصوصية قطاع المقاولات )

الفجوة من خلال تحليل العلاقة بين استراتيجيات تطوير الأعمال وتعزيز وتأتي هذه الدراسة لتسد ه  ذه 
المتمثلة في طبيعة   الفريدة  القطاع  التركيز على خصائص هذا  المقاولات، مع  التنافسية لشركات  القدرة 
العمل القائمة على المشاريع، وتعدد أصحاب المصلحة، ودورات العمل القصيرة الأجل التي تجعل تطوير  

)اس أمراً صعباً  المدى  إلى طويلة  (. كما  Siamuzwe-Manase et al., 2024تراتيجيات متوسطة 
( والقدرات  الموارد  نظرية  إلى  التنافسية  Resource-Based Viewتستند  الميزة  أن  توضح  التي   )

  (. ومن خلال دمج Barney, 1991المستدامة تنبع من الموارد الداخلية النادرة والتي يصعب تقليدها )
هذه النظرية مع مفاهيم استراتيجيات تطوير الأعمال، تسهم الدراسة في تطوير إطار نظري تكاملي يمكن  

 تطبيقه في قطاع المقاولات بالمنطقة العربية. 

علاوة على ذلك، تضيف الدراسة بعداً بحثياً مهماً يتمثل في تطبيق هذه الأطر النظرية في سياق جغرافي  
لشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي بيئة تتميز بخصائص اقتصادية  وثقافي جديد هو المنطقة ا



. كما تسهم في توضيح كيفية تفاعل المحركات  2030وتنظيمية فريدة في ظل التحولات الكبرى لرؤية  
التنافسية   للقدرة  والمسؤولية    -المختلفة  الابتكار،  على  والقدرة  المالية،  والقدرة  التشغيلية،  القدرة  مثل 

لتوليد مسارات متنوعة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في شركات المقاولات، وهو ما أشارت    - لاجتماعية  ا
 ( عند تناولهم استراتيجيات التنويع في المقاولين الصينيين. 2024)  Wang & Fengإليه دراسة 

ات تطوير الأعمال كما تسلط الدراسة الضوء على مفهوم "عائد الثقة" كأحد المخرجات المهمة لاستراتيجي
في قطاع المقاولات. ففي الوقت الذي تشير فيه التقارير المتخصصة إلى أن الشركات ذات السمعة العالية  

إلى   تصل  أعمال  تكرار  معدلات  بين  57تحقق  تتراوح  أعلى  إجمالية  ربح  وهوامش  إلى  %2   %7  %
(Bazoom Customer Success, 2025لا توجد نماذج نظرية كافية تشرح ،)    آلية توليد هذا العائد

وكيفية قياسه في سياق الشركات المحلية والإقليمية. تسهم هذه الدراسة في تطوير إطار نظري لفهم العلاقة  
 بين استراتيجيات بناء السمعة والميزة التنافسية في قطاع المقاولات. 

للعلاقة بين التخطيط الاستراتيجي  وبذلك، تمثل الدراسة إضافة معرفية تساهم في تطوير الفهم النظري  
والقدرة التنافسية في القطاعات القائمة على المشاريع، وتوفر أساساً يمكن أن تبنى عليه دراسات مستقبلية  

 في مجالات مشابهة. 

 . الأهمية على المستوى التطبيقي 1.3.2

بواقع شركات المقاولات في  على المستوى التطبيقي، تكتسب الدراسة أهمية خاصة نظراً لارتباطها المباشر  
المنطقة الشرقية التي تسعى إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق يشهد تنافسية متزايدة ومشاريع عملاقة.  
فقد بينت الدراسات أن الاستخدام الاستراتيجي لأدوات تطوير الأعمال يمكن أن يعزز من كفاءة العمليات  

 ,Gumel, 2019; Sophia & Owuorتوظيفه بصورة مناسبة )  ويؤثر إيجاباً في الأداء التنافسي إذا تم
يوفر  2014 التنافسية  القدرة  على  الأعمال  تطوير  لاستراتيجيات  الفعلي  الأثر  تقييم  فإن  هنا،  ومن   .)

مؤشرات عملية تساعد إدارات الشركات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات علمية بشأن تخصيص الموارد  
 ية. وتوجيه الجهود التطوير 

كما أن فهم العوامل المؤثرة في نجاح استراتيجيات تطوير الأعمال في قطاع المقاولات يسهم في تحسين  
تصميم هذه الاستراتيجيات وتطويرها، بما يحقق أقصى عائد ممكن على الاستثمار. وقد أكدت الدراسات  

المنظمة وأصحاب المصلحة    أن تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات يتم من خلال التفاهم المتبادل بين أعضاء
 ( والموظفين  الاستراتيجيات  Zwart, 2001والمديرين  هذه  بأهمية  الشركات  إدارات  وعي  مدى  وأن   ،)

.(. كذلك فإن تحليل  Rahi et al., n.dوقدرتها على قياس العائد عليها يمثل عاملًا حاسماً في نجاحها )
ور المحتملة، مثل ضعف التخطيط الاستراتيجي  تجارب الشركات الرائدة يساعد في الكشف عن جوانب القص

الأدبيات   تناولتها  قضايا  وهي  الفاعلة،  الشراكات  بناء  في  قصور  أو  الابتكار  على  القدرة  محدودية  أو 



( المقاولات  شركات  بإدارة   ,Siamuzwe-Manase et al., 2024; Wang & Fengالمتعلقة 
2024 .) 

عملياً لجهود التحول الرقمي في قطاع المقاولات بالمنطقة الشرقية، حيث  وتوفر نتائج الدراسة أيضاً دعماً 
 ( البناء  معلومات  نمذجة  مثل  الحديثة  التقنيات  توظيف  كيفية  فهم  من  الشركات  والذكاء  BIMتمكّن   )

الاصطناعي في إدارة المشاريع لتعزيز قدرتها التنافسية. كما يمكن أن تفيد الشركات الأخرى العاملة في  
المقاولات على المستوى الوطني في تبني استراتيجيات أكثر فاعلية في تطوير أعمالها وتعزيز موقعها    قطاع

 التنافسي. 

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدراسة رؤى وتحليلات يمكن أن تستفيد منها الجهات الحكومية والغرف التجارية  
ر الموجهة للشركات العاملة في هذا القطاع.  وهيئات تنظيم قطاع المقاولات في تصميم برامج الدعم والتطوي 

فمن خلال فهم التحديات الحقيقية التي تواجهها الشركات والاستراتيجيات الأكثر فعالية في تعزيز قدرتها  
التنافسية، يمكن لهذه الجهات تصميم سياسات وبرامج تدريبية وتمويلية أكثر استهدافاً وفعالية، تسهم في  

 . 2030يز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية تطوير القطاع ككل وتعز 

كما تساعد الدراسة شركات المقاولات في المنطقة الشرقية على تجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها،  
والتي تشمل تقلبات أسعار المواد الخام، وشح الكوادر الفنية الماهرة، والحاجة الملحة لتبني التكنولوجيا  

على هوامش الربحية. من خلال التحليل الدقيق لهذه التحديات من وجهة نظر    الحديثة، والضغط المستمر 
استراتيجية، تقترح الدراسة آليات عملية للتعامل معها، مما يساعد الشركات على تحويل هذه التحديات إلى  

 فرص للنمو والتطور المستدام. 

طاع المقاولات بالمنطقة الشرقية، حيث  وأخيراً، تسهم الدراسة في تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي في ق
تعاني العديد من الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، من ضعف في ثقافة التخطيط الاستراتيجي  
والاعتماد على أساليب تقليدية في الإدارة. تساهم هذه الدراسة في نشر الوعي بأهمية استراتيجيات تطوير  

وتقديم نماذج تطبيقية يمكن الاسترشاد بها في عملية التحول نحو تبني  الأعمال بين إدارات هذه الشركات،  
 ممارسات إدارية أكثر احترافية واستراتيجية. 

وبذلك، فإن الأهمية التطبيقية لهذه الدراسة لا تقتصر على شركات المقاولات في المنطقة الشرقية فحسب،  
الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في ظل  بل تمتد لتشمل المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق توازن بين  

 حديثة. الاعتماد المتزايد على التخطيط الاستراتيجي وأدوات تطوير الأعمال ال
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